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الفصل الثاني
خطــــــــاب الظَّرف بيــن المتــن والهــــــــــــامش
المبحث الأول: المتن: الظَّرف في فلك السلطة

المبحث الثاني: الهامش: ظَّرف العوام
الفصل الثاني
خطاب الظَّرف بين المتن والهامش

مدخل:
يُعد مصطلحاً(المتن والهامش) من أكثر المصطلحات غموضاً وإثارة للجدل فقد ارتبطت بهما العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية ويتلازم هذان المصطلحان كثنائية ضدية, يستلزم ذكر كل منهما حضور الاخر, ويحتل المتن مركز الصدارة والأهمية، اما الهامش فهو تابع له, والمتن ضروري لوجود الهامش فبدون المتن لا يوجد الهامش, وقد تناول النقد الثقافي هذين المصطلحين وما يتفرع من صراع بينهما من الناحية السياسية السلطة والمعارضة, ومن حيث التفاوت الطبقي بين ذوي الجاه والثراء وبين المحرومين مادياً, اضافة الى قضيّة الذكورة والأنوثة وهيمنة المذكَّر على الانثى في المجتمع, لذلك فأن الصراع بين المتن والهامش يدور في ثلاثة محاور: السياسي والاقتصادي والاجتماعي((
.
جاء في لسان العرب في مادة(متن): المتن من كل شيء: ما صلب ظهره، والمتن ما ارتفع من الارض واستوى، وقيل: ما ارتفع وصلب ومتن الأرض جلدها، والمتن: الظهر يذكر ويؤنث، عن اللحياني، والجمع متون، ومتنه، متناً: ضرب متنه، ومتن الرمح والسهم: وسطحها, وقيل هو من السهم ما دون الزافرة الى وسطه، والمتن: الوتر، ومتنه بالسوط متناً: ضربه به أي موضع كان منه، وقيل ضربه به ضرباً شديداً، وجلد له متن أي صلابة وقوة، ورجل متن: قوي صلب، ووتر متين: شديد، وشيء متين: صلب، قول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾(
)، معناه ذو الاقتدار والشدة(
).
وورد في المعجم المفصل بأن المتن: هو النص الأصلي للكتاب ولا يدخل فيه ما يذكر حوله من شروح وتعليقات او يذيل تحته بالحواشي(
).
 ومن خلال ما سبق يتبين ان المتن(المركز) هو الثابت المستقر في الارض, ويمثل المركزي القوى الكبرى المهيمنة في المجتمع والتي تمتلك سلطة القرار, ويستخدم علماء الاجتماع مصطلح المركز للدلالة على العلاقات القائمة بين قلب القوة  والثقافة لمجتمع ما ومناطقه المحيطة،اما اقتصادياً فيعنى به اي (المركز) التقدم التقني والفني وانتاج الخيرات التي تسوق وتصدر, ومن الناحية السياسية فنقصد بالمركز السياسي هو مكان وجود السلطة وكل الادارات التابعة لها حيث تكون الدولة في مركزها أشد مما يكون في الطرف والنطاق فإذا انتهت الى النطاق الذي هو الغاية عجزت واقتصرت عما وراءها، فالمركز هو القلب النابض للدولة((

 اما من الناحية الأدبية فالأدب المركزي هو"  ذلك النوع من الأدب الذي يخدم الطبقة العليا في المجتمع, ولذلك فهو دائما محتفى به ومحاطٌ بالاهتمام والحظوة  لأنه النموذج المكتمل الذي يحتذى به لا لكونه بلغ الذروة في كمال التعبير, ولكن لكونه موافقاً للسلطة ومخططاتها وهو بمثابة وسيلة إشهار ودعاية لها لأنه يشيد بإنجازاتها ولو كانت غير ناجحة فهو يحظى بالرعاية السامية من قبلها فتقام له المهرجانات ويدرج في المناهج التربوية، وإجمالا هو الأدب الرسمي المتداول ( (
.
      اما الهامش فقد ورد في القاموس المحيط هو حاشية الكتاب((
،  والهَمَشُ هو كثرةُ الكلام في غير الصواب, ويقال للناس أذا كثروا بمكان ما واختلطوا: اهتمشوا، رأيتهم يهتمشون ولهم هَمشْهٌ، والهَمْشُ: العَضُّ، يقال للجراد إذا طبخ في المرْجَل الهَميشُةَ((
.
والتهميش يأخذ الواناً مختلفة منها السياسي والاجتماعي، فعلى الصعيد السياسي فأن السلطة هي التي تقوم على سن القوانين وحفظها وتطبيقها ومعاقبة من يخالفها وتمثل السلطة نخبةٌ قليلة، وهذا بحد ذاته يعتبر تهميشاً للآخرين, اما اجتماعياً فتهميش الجماعة يأتي من انبهارها بسمات ومميزات المركز فتتخلى عن عاداتها وتقاليدها لعلها تحصل على مكان مرموق في مساحة المركز, و لكن ما أن تتخلى عن مميزاتها تجد نفسها قد اصبحت ظلاً فلا يمكنها العودة الى ما كانت عليه كما انها لا تتمكن من الوصول الى المركز ((
.
 والأدب الهامشي هو " كل أدب ينتج خارج المؤسسة سواء أكانت سياسية أم اجتماعيه أم أكاديمية, وبذلك عُدَّ كلَّ أدبٍ متمردٍ على السلطة والتقاليد أدب يجب ان يحكم عليه بالموت؛ لأنه تجاوز المألوف وتحدى السلطة وكذلك عُدّ كل خروج عن المألوف وتحدياً للكتابة الكلاسيكية ولقواعد الكتابة المألوفة وتهديداً لها كل ذلك يصنف ضمن الادب الهامشي".((

ومن هنا اشار البعض الى ان أدب الهامش يشير الى"الادب الذي نشأ في العتمة بعيداً عن الاضواء او هو الأدب الذي لا يحتفى به أو هو الأدب المختلف عن الأدب المألوف"(
)، أي انهّ الادب المتمرد والغائب وغير المحتفى به.
والهامشيون "هم أولئك الافراد الذين يعيشون على هامش اي فئة او طبقة اجتماعية معينة وقد استخدم مفهوم الرجل الهامشي في التراث السوسيولوجي وذلك ليشير الى الفرد الذي ينتمي الى ثقافتين او مجتمعين ولكنه لا يندمج في احدهما اندماجاً كلياً وهذا ما شجع بعض الدارسين على القول بأنه هناك ارتباط بين الهامشية والشعور بالغربة او العزلة الاجتماعية وهو استنتاج منطقي فيه الكثير من الواقعية والقبول".((

 وبهذا فأن أدب الهامش يبقى بعيداً عن الحياة الثقافية فهو أدب له خصائصه وسماته وأسلوبه ومضمونه المعبر عن الفئات من المهمشين وأحاسيسهم ومشاعرهم وأصواتهم الساخرة ومواقفهم الناقدة، هذا ما جعل أدباء الهامش يعيشون في الظل بعيداً و يفقدون الأمل في البروز ويرضون بالحياة مع المهمشين يترصدون تقلباتهم في الحياة ومعاناتهم في  كسب قوت يومهم فينتجون إبداعات ماهرة  تعبر عن موقفهم لكن للأسف الشديد لا أحد من السلطة المركزية يستمع الى أصواتهم وأناتهم الخافتة فيموتون ويخرجون من الحياة دون أن ينتبه لهم أحد(
).
 وقد طور المنظرون السياسيون فكرة الهامش والمفهوم المصاحب له المركز لخلق طرق جديدة لفهم اللغة والسلطة, وفي الاستعمالات المعاصرة الأحدث تجمع فكرة التهميش القوة المهيمنة مع الاستعارة المكانية فأن يكون المرء هامشياً يعني امتلاك سلطة اقل وان يكون على مسافة بعيدة من مركز السلطة, وابعاد التهميش ليست حصرية وقد أظهر علماء الاجتماع مقدار الترابط بين السلطة والطبقة والملكية الثقافية والتعليم فالشخص يمكن ان يكون هامشاً بطرق عدةٍ او ببعض منها، لكنه يكون مركزياً في طرق أخرى, فعلى سبيل المثال في الديمقراطيات ما بعد الصناعية يكون من يعيشون تحت خط الفقر هامشيين للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لأنهم لا يستطيعون خلق أشكال الهوية وهم أيضاً يفتقرون الى التعليم والمهارات التي يدافعون بها عن أنفسهم دفاعاً ذا معنى في اطار عمليات الرفاهية السياسية والاجتماعية.((

فالمهَّمش بالنسبة الى المركزي ثانوي مثل حاشية الكتاب والمهّمشون يشكلون النسبة العالية في المجتمع استناداً الى أقلية المركزيين, وهذه الكثرة توازي كثرة الناس الذين يُهَمّشِون وَيُهَمَّشون عند اجتماع بعضهم ببعض فضلاً عن استضعافهم من قبل المركزي وإذابة ثقافتهم وإعادة إنتاجهم وفق ثقافة ذلك المركزي, وعلى الرغم من تمتُّع المركزي بالقوة والسيادة وما يتَّسم به المهَّمش من الضعف والغلبة على الأمر فإن ذلك لا يخلص دوماً الى القول باستسلامه للمركزي((
.
لقد تمثل المركز الثقافي في العصر العباسي بالسلطة العباسية من خلفاء وأمراء ووزراء وشعرائهم، فقد مثَّل أدبهم الصورة الحقيقية للمركز الثقافي الذي كان له القوة والسلطة والهيمنة، وتميز شعراء السلطة بظَّرفهم الخاص الذي يختلف عن ظَّرف العامة أو ظَّرف الفئات المهمشة في خصائصه ومميزاته وحتى في بعض الألفاظ المستخدمة، وعلى الرغم مما تميز به هؤلاء من القوة والعنف الا ان ذلك لم يمنعهم من الظَّرف الذي يجدون فيه الراحة والبهجة بعيداً عن شؤون الدولة ومشاغلها.
 يقول عبد الغني العطري في كتابه(أدبنا الضاحك):"راجت سوق الضحك في صدر الإسلام رواجاً عظيماً, وصار للظَّرفاء والمضحكين شأن اي شأن، فقد أخذ الخلفاء والأمراء والأثرياء يدنون من مجالس أهل الظَّرف والنادرة، ليستمتعوا أنفسهم بالنكتة الحلوة، والجواب اللاذع والفكاهة التي تنزع الضحك من الوجوه العابسة …  فلما كان العصر العباسي ازدادت هذه الومضات ظهوراً بالازدياد والإقبال على مجالس الشراب والمرح... وارتفاع أقدار المضحكين والظَّرفاء والتاَليف التي تجمع بين دفاتها النادرة المستملحة والنكتة البارعة على أن أسبق الجميع وإمامهم في ميدان الأدب الضاحك دون ريب هو ( الجاحظ ) فقد سبقهم إلى ذلك وليس بينهم من يجاريه أو يحاكيه في أسلوبه الذي يخرج فيه الجد بالهزل, والهزل بالجد ويضمنَّ كل ذلك سخرية لاذعة, وفكاهة لم يستطيع أحد من كتاب العربية أن يدانيه فيها حتى اليوم"((

المبحث الأول

المتن: الظَّرف في فلك السلطة
   أهتم الخلفاء العباسيون بالظَّرف والظَّرفاء وبلغ اهتمامهم فيه أن أحد الخلفاء أستدعى ظريف العراق (شراعة ابن الزندبور)* "والذي كان يضرب به المثل في الظَّرف: فرأى الخليفة (الوليد بن يزيد) به ما يزيد خُبْرُه على خبرَه وكان مما دار بينهما أن قال له الوليد: ما تقول في الشراب؟ قال عن أيَّه تسألني يا أمير المؤمنين، قال: ما تقول في الماء؟ قال: هو قوام البدن ويشاركني فيه الحمار, قال ما تقول في اللبن ؟ قال: ما نظرت إليه إلا اسَتحْيَيتُ من أمي لطول إرضاعها إياه لي،قال ما تقول في الخمر؟ قال:اه صديقة روحي، قال: فأنت أيضاً صديقي، فاقعد وانبسط، ثم سأله عن أصلح الأمكنة للشرب، فقال: عجبت ممن تحرقه الشمس ولم يغرقه المطر, كيف لا يشرب إلا مصحراً ! فوالله ما شرب الناس على وجه أحسن من وجه السماء، وصفو الهواء وخُضْرة الكلأ, وسعة الفضاء، وقمر الشتاء"((
.
 ومن امثلة اشعار السلطة التي تميزت بالظَّرف ماحكاه النميري، قال: كنت عند الأمير عبد الله بن المعتز وعنده قينة قبيحة الصورة, فجعلت اتبرم بها وجعل يظهر شغفاً بها وعشقاً لها ليغايظني بذلك، فلما اشتد غيظي منه خلوت به وقلت له نشدتك الله ايها الامير، أعشقتها, فقال مضاحكاً نعم، فقلت ألست ترى قبح وجهها وسماجة خلقها، فقال وهو يضحك:
                 قـــــــــلبـــــي وثــــــــــابٌ الــــــى ذا وذا      ليس يــــــــرى شيئاً فيأبـــــاه
                يهيـــــــم بالحسن كــــــــما ينبغـــــــــي     ويرحَــــــــــــــمُ القبــــــــــح فيهواه((

وقد كان للندماء دور كبير في البلاط العباسي في الترفيه عن الخلفاء والأمراء فقد استطاع هؤلاء الظَّرفاء مداعبتهم وإدخال السرور عليهم وكأنهم أرادوا بذلك اخراجهم من أعباء الدولة ومهام الحكم التي كان الخلفاء يمارسونها أثناء جلوسهم على عرش الخلافة وقد وضعوا شروطاً للنديم منها أن يكون (( خفيف الاشارة، لطيف العبارة، ظريفاً رشيقاً، لبقاً رفيقاً، غير فدم(، ولا ثقيل ولا عنيف ولا جهول، لبس لكل حالة لباسها، وركب لكل الة أفراسها، فطبق المفاصل وأصاب الشواكل، وكان برائق حلاوته، وفائق طلاوته يضع الهِنَاء(، مواضع النقب(، ويعرف كيف يخرج مما يدخل فيه أذا اخاف اَلا يستحسن ما يأتيه ))(
).
وأما العبث والمزاح فله من المنادم موقع لطيف ومحل خصيص، إذا تبين النديم منه نشاطاً لذلك، وقال قائل للمأمون ((أيأذن أمير المؤمنين في المداعبة ))، قال: (وهل العيش إلا فيها؟)(
).
فكلمة النديم تضاهي معنى كلمة ( أديب ) قديماً بمعنى: المثقف الخبير بالمعارف وآداب السلوك جميعاً، أي الأديب الظريف، وبذلك فأن مهمته تسلية الرئيس وإن هذه المهمة في تسلية الرئيس وتثقيفه هي في غاية الخطورة والتعقيد فإذا لم يلجأ الى الاعتماد على المزاح في الظروف الملائمة واللائقة به فإنه يعرض حياته للخطر وبذلك فأن شروط المنادمة صعبة فعلى النديم إذن أن يتقن جيداً لغتي البلاط الجدية والهزلية فيعرف متى وكيف يبلغ الى الطرفين النقيضين: منتهى الرزانة ومنتهى المزاح.(
)
      وقد كان الخلفاء العباسيين يستمتعون بالكلام الظريف الذي يصدر عن هؤلاء الظَّرفاء ويغدقون عليهم الاموال، ومن ذلك ما يروى عن الحسين بن الضحاك(، انه رأى المعتصم يوماً مهموماً فأنشد يقول:
أنْفِ عــــــــــــن قلبـــــــك الحَــــــــــــزَنْ       باقترابٍ مـــــــــن الــــــــــسَّكَـــنْ
وتمتَّـــــــــــــعْ بـكَــــــــــــرِّ طَــــــرْفـــــــــــك       فـــــــــــــي وجهـــــه الـــــــــحَسَنْ
إنّ فيــــــــــه شفـــــــــــــاءَ صــــــــــدرك       مـــــــــــــن لاعِــــــــــــج الـــــــحَزَنْ
فدعا له بألف دينار والفٍ لأخر معه اسمه محمد بن عمر، فقال الضحاك: الشعر لي فما معنى الألف لمحمد بن عمر، قال: لأنه جاءنا معك(
).
وفي وقت من أوقات فراغ الخليفة الواثق أو لهوه نراه يلاعب الحسين بالنرد، وخاقان غلام الواثق واقف على رأسه وكان الواثق يتخطاه فجعل يلعب وينظر إليه، ثم قال للحسين: أن جئت الساعة شعراً يشبه ما في نفسي وهبت لك ما تفرح به، فقال الحسين:
أُحبُّـــــــك حبًّا شابــــه بنصيحـــةٍ      أبٌ لــــك مأمــــونٌ عليـك شفيـــقُ
وأُقســــم مــا بيني وبينـــــك قُرْبةٌ      ولكـــــنّ قلبــــي بالحســـان عَــلُوق

فضحك الواثق، وقال أصبتُ ما في نفسي وأحسنت، وضع الواثق فيه لحنا وأمر لحسين بألفي دينار(
).
وعن العباس بن عبيد الله الكاتب قال كان الحسين بن الضحاك ليلة عند احد الخلفاء العباسيين وقد شربوا إلى ان مضى ثلث من الليل فأمر بأن يبيت مكانه, فلما اصبح خرج الى الندماء وهم مقيمون, فقال لحسين: هل وصفت ليلتنا الماضية وطيبها؟ فقال: لم يمض شيء وانا اقول الساعة, وفكر هنيهة، ثم قال:
أحْــــيَت صَبُوحي فُكَاهـــةُ اللاَّهِـــي      وطـاب يومي بــــقرب أشبـــــــاهــــي
فــــــآثِــــر الـلـهـــوَ فـــــــــي مَكَامنـــه      مــــــن قبــــــــل يـــومٍ مـــنــــغِّــصٍ لاه
بــابنــةِ كَـــــرْمٍ مــــــــن كــفّ مُنْتَطِـق      مـــــــــــــؤتزرٍ بــــالـــــمُجُـــــون تَــــــياه
يَسْقِيـــك مــــن طَرْفِــــــه ومـــن يــــده      سَــــقْــــــيَ لـــــطيــــــفٍ مـــــــجرِّب داه

كـــأســـــاً فكأســـاً كـــــــان شاربَـــهــــا      حــيرانُ بيــــــن الــذَّكُـــور والساهـــي
فأمر الخليفة برد مجلسه كهيئته واصطبح يومه ذلك معهم, وقال: نحقق قولك يا حسين ونقضي لك كل أرب وحاجة(
).
ونوادر الحسين مع من خالطهم من الناس تدل على ظَّرفه وميله الى السخرية والمزاح من ذلك ما يروى عنه انه قال: كان يألفني إنسان من جند الشام عجيب الخلقة والزي والشكل, غليظ جلف جاف، فكنت أحتمل ذلك كله له, ويكون حظي التعجب به وكان يأتيني بكتب من عشيقة له ما رأيت كتباً احلى منها ولا أظَّرف ولا أبلغ ولا أشكل من معانيها، ويسألني ان أجيب عنها، فأجهد نفسي في الجوابات وأصرف عنايتي إليها على علمي أن الشامي بجهله لا يميز بين الخطأ والصواب ولا يفرق بين الابتداء والجواب فلما طال ذلك حسدته وتنبهت الى إفساد حاله عندها فسألته عن اسمها فقال(بصبص)، فكتبت اليها عنه في جواب كتاب منها جاءني به:
أرقصنـــــي حبـــك يــــــا بصبــــــــــص      والـــــحب يــا سيدتـــــــي يـــــرقــــــص
أرمـــــصــت أجفانــــي بطول البكــــا      فـمــــــــا لأجفانـــــــك لا تـــــــرمـــــــــص(
وبأبــــــي وجهــــــــــــك ذاك الـــــــــذي      كـــــــأنه مـــــــن حسنـــــه عصعــــــص
فجاءني بعد ذلك فقال لي: يا ابا علي, جعلني الله فداك، ما كان ذنبي إليك وما أردت بما صنعت بي؟ فقلت له: و ما ذاك عافاك الله ؟ فقال: ما هو والله إلا ان وصل ذلك الكتاب اليها حتى بعثت الي: اني مشتاقة اليك، والكتاب لا ينوب عن الرؤية فتعال الى الروشن( الذي بالقرب من بابنا فقف بحياله حتى أراك ؟ فتزينتُ بأحسن ما قدرت عليه وصرت الى الموضع فبينا أنا واقف انتظر مكلماً او مشيراً الي، إذا شيء قد صب عليَّ فملأني من قرني الى قدمي وافسد ثيابي وسرجي وصيرني وجميع ما علي ودابتي في نهاية السواد والنتن والقذر وإذا به ماء قد خلط ببول وسواد سرجين فانصرفت بخزيّ، وكان ما مر بي من الصبيان وسائر من مررت به من الضحك والصياح بي اغلظ مما مر بي ولحقني من أهلي ومن في منزلي أشر من ذلك، وأوجع وأعظم من ذلك ان رسلها أنقطعت عني جملة، قال: فجعلت أعتذر إليه وأقل له: إن الآفة إنها لم تفهم معنى الشعر لجودته وفصاحته، وأنا احمد الله على ما ناله، وأسر الشماتة به(
).
وكان المتوكل يعجب بكلام أبي العيناء وسرعة جوابه ونوادره، فقال له ذات يوم: "ما اشد شيء مر عليك في ذهاب بصرك ؟ قال: فوات رؤيتك يا أمير المؤمنين مع أجماع الناس على جمالك(
).
 ودخل يوماً على رجل قد عزل عن عمل كان يتولاه، فقال: لئن قبحت عليك النعمة لقد حسنت بك النقمة, قال: ولم ذاك ؟ قال: لأني سألتك أحقر من قدرك فرددتني  بأقبح من وجهك، ثم قال:
                    قـُــــــــل لــــــــزيد بـــــن صاعـــــــــــد      جـــــاءك الـــعـــزل فـــــــي لـــــــطف
                    فــــــــــأجــــرع الـــــــهَّم وأصطبــــــر      فــــــعـلـــــــى ربـّــــــــــك الـــــخلــــــف
                    أنــــــــــت أيـــضــــــاً إذا وليــــــــــــــ       ــــــــت فــــــــلا تــــــكثر الـــــصلـــف(
)
  وما روي عنه قوله: عشقتني امراة بالبصرة من غير أن تراني, وانما كانت تسمع عذوبة كلامي, فلما رأتني استقبحتني, وقالت قبحه الله،أهذا هو ؟ فكتبتُ اليها:
           ونبئتهــا لــمــا رأتنـي تنــكــرت      وقالت: دميم أحولٌ ماله جسـم
           فأن تنُكري مني أحولالاً فأنني    أديب أريب لا عييٌّ ولا فــــــدم(
)
  وقد كان للمخنثين دور في تسلية الخلفاء من ذلك ما يروى أن المتوكل " قال يوماً لجلسائه: أتدرون ما الذي نقَّم المسلمون على عثمان؟ أشياء: منها: أنه قام أبا بكر دون مقام الرسول(ص) بمرقاةٍ, ثم قام عُمر دون أبي بكر بمرقاةٍ، وصعد عثمان ذروة المنبر، فقال عبادة: ما أحدٌ أعظم عليك يا امير المؤمنين من عثمان فقال: وكيف ذلك ؟ قال: لأنه صعد ذروة المنبر, فلو أنه كلما قام خليفةٌ نزلَ عمّن تقَّدمه, كنت أنت تخطبنا من بئر جَلُولاء فضحك المتوكل ومن حوله"(
).
 وقد شهد العصر العباسي ازديادا واضحاً في اعداد الجواري، إذ جُلبن من مختلف البلدان، واصبح الحديث عنهن يشغل مجالس السلطة الحاكمة وكان للجواري دورٌ هائلُ في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية ومختلف الفنون والأدب وقد تفننت الجواري في كتابة الشعر والرسائل في المجالس، وكُنّ يَغنَّين الشعر الذي يُنظّمنه(
).
مثل فضل جارية المتوكل قال لها يوم أهديت اليه:أشاعرة أنت ؟ قالت هكذا يزعم من باعني وأشتراني، فضحك وقال انشدينا شيئاً من شعرك فأنشدته هذه الابيات:
               اســــتقبــل الـمـلــك إمــام الهـــــدى     عـــــــــــام ثــــــــــلاثـــ وثــلاثينــــا
               خـــــلافـــة أفـــضـت الــــــــى جعفر     وهــو ابـن سبع بعــد عـشرينا
               إنّـــــــــــــا لـنرجو يــا إمــام الـهدى     أن تمـلك الــمـــلك ثــــمــــانينــــــا
               لا قـــــــــــــدّس الله أمـرءاً لـم يقل      عنــــــــد دعـــائـــــــــــي لـــك امينا
 فاستحسن المتوكل الأبيات وأمر لها بخمسين الف درهم(
), وصنع المتوكل بيتاً وطالب فضل الشاعرة ان تجيزه وهو:
لاذ بــهــــــا يشتكي إليهـــــــــــا       فــــــلم يجد عندها مـــــــــلاذا
فصنعت بديهة:
ولـــــــــــم يـــــــزل ضارعاً إليهـــا      تهطــــــــل اجفانــــــــــه رذاذا
فعـــــــاتبوه فـــزاد شوقـــــــــــــــــــاً      فــمات عشقاً فكــــــــان ماذا
فطرب المتوكل وقال: أحسنت وحياتي يا فضل، وأمر لها بمائتي دينار(
)، ومن نوادر الجواري ما يروى عن محبوبة جارية المتوكل، قال علي ابن الجهم( كنت يوماً بحضرة المتوكل، إذ دفع الى محبوبة تفاحة مغلفة بغالية(، فّقبلتها وأنصرفت عن حضرته ثم خرجت جارية لها ومعها رقعةٌ فدفعتها الى المتوكل فقرأها وضحك، ثم رمى بالرقعة الينا فاذا فيها:
يا طِيبَ تفّاحةٍ خلوت بهــــــا      تُشعل نار الهَوى على كَبِــــــــــــدي
أَبكي إِليها وَأَشتكي دنفـــــــي      وَمــــا أُلاقــي مــــــن شدّة الكمــــــــدِ
لـــَو أنّ تفّاحة بَكَت لبكــــــــت     مِـــــن رَحمتي هَـــــذه الّتي بـيـــــدي
إنّ كنتِ لا تَعلمين ما لقيت      نَفسي فمصداق ذاك في جَســـدي
فــــــــإن تأملته علمت بـــأن       ليس لخلقٍ عـــــــليه مـــــــــــن جَلدِ
قال فما بقي أحدٌ إلا استظَّرفها واستملح الأبيات(
).
 وما ذكره علي بن الجهم ايضاً قال: دخلت على المتوكل وقد بلغني أنه كلم قبيحة جاريته فأجابته بشيء أغضبه فرماها بمخدة فأصابت عينها فأثرت فيها فتأوهت وبكت فخرج المتوكل وقد صم من الغم والغضب فلما بصرني دعاني وقال لي: قل يا علي في علتي هذه شيئاً وصف ان الطبيب ليس يدري ما بي فقال:
تَنَكَّرَ حــــــالَ عِلَّتِــــــيَ الطَبيـــــــــــــبُ       وَقـــالَ أَرى بِجِسمِكَ مــــــا يَريــــــــبُ
جَسَستُ العــــِرقَ مِنكَ فَــدَلَّ جَسّي      عَلى أَلَـــــــــــــــــمٍ لَــــــهُ خَبَرٌ عَجيـــــبُ
فَما هذا الَّذي بِكَ هاتِ قُل لــــــــي       فَكـــــــانَ جَوابَــــــهُ مِنّــــــي النَحيـــــبُ
وَقُلتُ أَيا طَبيبُ الهَجرُ دائـــــــــــي       وَقَـــــلبي يــــــا طَبيبُ هُــــوَ الكَئيـــبُ
فَحَــرَّكَ رَأسَـــــــهُ عَجَبــــاً لِقَولـــــــي       وَقـــــالَ الحُبُّ لَيسَ لَــــــــــــهُ طَبيــبُ
فَــأَعجَبَني الَّــذي قَــــد قــــالَ جِــدّاً      وَقُلتُ بَلى إِذا رَضِــــيَ الحَبيــــــــــــبُ
فَقالَ هُـــــــوَ الشِفاءُ فَـــــلا تُقَصِّر       فَقُلـــتُ أَجَـــــــل وَلـــــكِن لا يُجيـــــــبُ
أَلا هَــــــــــــل مُسعِدٌ يَبكي لِشَجوي      فَــــــــــإِنّــــــــــي هائِمٌ فـــــردٌ غَــــــــــريبُ
فقال: أحسنت يا غلام أسقني قدحاً فجاءه بقدح فشرب، وخرجت اليه فضل الشاعرة بأبيات أمرتها قبيحة أن تقولها عنها فقراها فإذا هي:
لأكتمن الذي في القلب من حرق     حتى أموت ولـم يعلم به النــــــــاس
ولا يقــال شكا مـــن كــان يعشـقـه      إن الشكاة لمن تهوى هي اليـــاس
ولا أبـــــــوح بشيءٍ كنــــــت أكـتـمـه     عند الجلوس إذا مــــا دارت الكاس
فقال المتوكل: أحسنت يا فضل وأمر لها ولي بعشرين ألف درهم ودخل على قبيحة فترضاها(
).
وظَّرف المتن الثقافي المتمثل بظَّرف السلطة يعكس ما يدور في ذهن المترفين عبر وجهة النظر التي يعكسها المتسلط المترف ومنها ما جاء في قول الصاحب بن عباد الذي نظر الى (الوحل) نظرة مترفة،فقال:
         إني ركبتُ وكفُّ الوحلِ كاتبـــــة     على ثيابـــــــي سطورا لـــــــيس تنكتمُ
         فالأرضُ محبرةٌ والحبرُ من لثقٍ     والطرسُ ثوبي ويُمنى الأشهب القلمُ(
)
وعن علي ابن الجهم أيضاً قال غاضب المتوكل محبوبة فاشتد عليه بعدها عنه ثم جئته يوماً فحدثني أنه رأى في النوم أنها صالحته ودعا بخادم وقال له: أذهب فأعرف خبرها وأي شيء تصنع؟ فرجع وأعلمه أنّها تغني، فقال: أما ترى الى هذه  تغنّي وأنا عليها غضبان؟ قم بنا حتى نسمع اي شيء تغنّي فقمنا حتى صرنا الى حجرتها فإذا هي تغني الأبيات:
أدور في القصر لا أرى أحداً      أشكـــو إلــيــه ولا يــــكلمنــي
كأنني قــد أتيتُ معصــــــــــــية      ليست لها تـــــوبـة تخلصني
فهل شفــيع لنا إلـــــــــى ملــك      قد زارني فـي الكرى وصالحني
حتى إذا مــــا الصباح لاح لنا     عـــــــاد إلــــى هجره فصارمني

 فطرب وأحست به فخرجت إليه فأَعلمته أنها رأته في النوم قد جاءها فصالحها فقالت هذا الشعر وغنت فيه فأقام عندها يشرب وخرجت إلينا الجوائز(
)، والخبر وما يحمله من خطاب ظريف يؤكد استلاب المرأة في البلاط العباسي، وهيمنة الخليفة الشخصية المركزية في خطاب الظَّرف. 
وكذلك عكس خطاب الظَّرف الدائر في فضاء( المتن الثقافي ) ترف وبذخ السلطة واتجاهها صوب القطعية بين الهم الذي يعانيه الهامش الثقافي والراحة التي تتمتع بها السلطة،ووظفت السلطة خطاب الظَّرف لتأكيد السيطرة والهيمنة على مفاصل الدولة، وعلى الجسد الاجتماعي مثل ما حدث مع أبي العبر، فقد صور لنا حاله في زمن المتوكل وكيف كان المتوكل يرمي به في المنجنيق الى الماء وعليه قميص حرير فإذا علا في الهوى صاح الطريق الطريق ثم يقع في الماء فتخرجه السباح وكان المتوكل يجلسه على الزلاقة فينحدر فيها حتى يقع في البركة ثم يطرح الشبكة فيخرجه كما يخرج السمك، وفي ذلك يقول: 
                         ويـــــــأمر بي المـــــــــــــــلك       فيطرحني فــــــي الــــــــــــبرك
                         ويصطادني بالشـــــــــــــبك       كــــأني مـــــــــن السمـــــــــــــك(
)
ودخل أبو العنبس الصيرمي يوماً على المتوكل والبحتري ينشد:
عن أي ثغـــــــر تبتســـــــم        وبـــــــأي طـــــــرف تحتكــــــــم

صاح به أبو العنبس من خلفه:
فــــــــي أي سلح تــــــــرتطم       وبــــــأي كـــــــــف تلتقم

أدخلت رأسك فـــــــي الرحم      وعــــلمت أنـــــــك تنهزم
فغضب البحتري وخرج فضحك المتوكل حتى اكثر وأمر لأبي العنبس بعشرة الأف درهم(
).
وتطابق خطاب الظَّرف مع رؤية الثقافة العربية في العصر العباسي للفئات المهمشة(الجواري والغلمان) فأصبح مظهراً من مظاهر التمثيل السلبي للأخر المهمش(
) فاصبح موضوعاً شعرياً خاصة اذا فارقا خضوع كل منهما للصفات التي خصصت لأبناء طبقتهما وتدخلت الثقافة في تشكيل هوية الجارية والغلام(الاسود خاصة) بطرق مختلفة تخدم مصالح المهيمن الثقافي، فرفض الغلام الاسود لقوانين المجموعة(
) جعله موضوعاً للهجاء مثل قول كشاجم:
                    غــــــــلام تكامــــــل فيــــه القبـح      فما فيه من خلة صالحـــــه
                    بطيء الجواب فـــــــــكم صائما      به لم يجبه وكــم صائحــه
                    كثير الـــــبكــــاء بـــــــلا علــــــــة      فدمعته ابــــــــــدا ســـــــافحه
                    اذا قـــــــــلت قــــومته بــــالعصا      اجـــــــد امورا لنا فـــــــادحــه(
)
 فها هو الشاعر يذم هذا الغلام في قسوة بالغة تنم عن حيفٍ كبير وقع على هؤلاء العبيد الذين لم يجدوا سوى البكاء لرفض واقعهم المرير وكشف الشاعر دون وعي منه هذا البكاء المصاحب للعبيد ولعل لون الغلام(السواد) جعله يبدو وكأنه اعاقة ثقافية فتمثله في الخطاب الشعري بصوره مضحكة مثل قول الشاعر:
اقبح ما فيه كله ولقد      تساوت الروح منه والجسد(
)
فقد استعمل الشاعر اسلوب الذم للون هذا العبد الذي لم يكن له خيارٌ في لونه في قوله (اقبح ما فيه)  انما يجعل صفة اللون الاسود من اقبح الصفات حتى وصل لقوله ان روحه سوداء كلونه الاسود وكأن الروح انعكاسٌ للون البشرة وهذا يحمل تهميشاً عنصرياً جلياً.
وشكّلت الثقافة المهيمنة صورة مشوهة للجارية اختزلتها (بالأنموذج الانثوي الحسي) فالجارية السوداء او القبيحة شكلاً حسب مواضعات الثقافة تصبح موضعاً للتندر والهجاء لأنها عاجزة عن منح اللذة البصرية(
) مثل قول الشاعر:
لها في وجههـــــــــــا عكــــــــــــن         وثلثا وجههـــــــا ذقـــــــــــــنٌ
واســــــــــــنان كـــريش البـــــــــط         بين اصولهـــــــا عفـــــــــــــــن(
)
 سخرية مؤلمة من جارية زعم الشاعر انها تحمل هذه الصفات التي بالغ الشاعر في تقبيحها.
وحرمت الجارية السوداء كذلك من الزينة فهُجيت ان سعت الى تقليد الجارية البيضاء في زينتها فالجارية السوداء إذا ما زينت تتحول الى مصدر من مصادر الالم عند الشاعر مثل ما نجده في قول ابن الرومي:
مسمومة الريق اذا قُبّلـــــــــــت       صـــــحفـــــت التقبيــــل تقتيـــــــــلا
فـــــــاحشة النقصان لـــكنهــــــــا       قـــــــــــد كُمـّـــلت تـــكــميــــــــــــــــــلا
غولُ يبيت الشربُ من قبحها       يرون في النوم التهاويـــــــــــــلا
ما أحسن الأرقــــــــم طوقا لها       وأحــــــسن الاســـــود أكليـــــــــــــلا(
)
 نقد لاذع ساوى بين تقبيلها وتقتيلها وذهب بعيدا في الانتقاص منها حين وصفها(فاحشة النقصان) فأصبحت في عينه غولاً وهي لذلك لا تليق بها سوى الافعى طوق لعنقها والإكليل الأسود وهذا كله مرده  النظرة الدونية والانتقاص من ذوي البشرة السوداء.
المبحــــث الثــانــــــي

الهــــــــامـــــش: ظَّـــــرف العـــــــوام
 تمثل الهامش بشعر الفئات الهامشية الذين نشأ شعرهم نتيجة التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدها العصر العباسي فقد أرتبط شعرهم بالعديد من القضايا والظواهر الاجتماعية منها التطفيل والكدية والفقر نتيجة التفاوت الطبقي وفساد السلطة الحاكمة آنذاك, حتى أننا نجد أن المصطلحات (التطفل، الكدية، المحارفة، الجنون) تميل إلى أبعاد إقصائية مارسها المتن على الهامش واقصاءه عن دائرة التداول، فكان خطاب الهامش تعبيراً عن مواقفهم وآرائهم وفي هذا أنشد أحد الطفيلين:
إنَّ شـــكــري لــــمــنــة التــطــفيــل      و أياديه منذ دَهْر طَويــــل
كم تراني قد نلت من لذة العيـــ      ش بأسبابه وحظً جزيل(م)
وتمتعت مــن طعام لــــذيـــــــــــــذٍ      وسماع فيه شفاء العليــــلِ(
)
فالطفيلي هنا يقدم شكره للتطفيل الذي تمكن من خلاله تأمين الطعام له ولإسرته فهو يأتي الى الولائم لوحده دون دعوة حتى يستطيع تأمين الطعام فهو يعيش افضل عيشة ويأكل ألذ الطعام بفضل مهنته هذه.
والطفيليّون اشخاص منبوذون في المجتمع فهم محل سخرية من الآخرين وسلوكهم غير مرضي عند الناس فالطفيلي نراه دائما يدور بفرسه يعرف أوقات الموائد، ومن ذلك قول احدهم في طفيلي:
طفيليٌّ على فَــــــرَسٍ يـــــــدورُ         يُقَدِّرُ عند من غلت القُدورُ
بأوقات الموائد حين يُـــــــؤتى         بها لــــــــلأكل عَلـــــــامٌ خَبيرُ
له في الغيب أصطرلابُ َوحْيٍ        بمائدةٍ إذا وُضِعَت نــــــذيرُ(
)
 فرسم لنا الشاعر صورة لطفيلي يدور على فرسه طلباً للطعام فهو خبيرٌ بمواقيتها وأماكنها وكأنه له أداة يعرف بها الوقت ويهتدي بها الى تلك الولائم، فصورة الطفيلي صورة مهمشة في المجتمع الذي اسهم في ولادة هذه المجموعة من الناس.
" ودعا بعض الظَّرفاء قوماً فتبعهم طفيليٌ، ففطن به الرجُل، فأراد أن يعلمهم انه قد فطن به، فقال ما أدري لمن أشكرُ لكم إذا أجبتم دعوتي، أو لهذا الذي تجشَّم من غير أن أدُعُوه "(
).
وقالوا في أحد الطفيلين:
                   يعجبـــه مـــــــن عنــــده دعــــــوةٌ        فهو يراها أبــــداً في المنام

                   قــــــــد كتب التطفيل في وجهه       هذا حبيسٌ في سبيل الطعام(
)
ويشبه الطفيلي نفسه بالذباب عند تأديته مهنته فهو يشم رائحة الطعام كالذباب فيقول:
كل يومٍ أدور في عَرْصـــــــة البا      ب أَشَم القتار شَم الذبــــــابِ
فــــــــــإذا ما رأيت آثـــــــــــارَ عُرسٍ      أو ختان أو دعــــوةً لصحاب
لــــم أعـــــــــرج دون التّقحم فيها      غيــــــــر مستأذنٍ ولا هيـــــــاب
مستخفــــــا بمن دخلــــــــت عليه       لستُ أخشى تهجّم البّـــــــَواب
فتراني ألــــــــــفُّ بالرغــــــــــم منهُ       كـــــــلَّ ما قدمُوه لــــفَّ العقاب
قــــــــائلٌ: إن جرى عَليَّ امتهانٌ       في سبيل الحلْواء والجـــوذاب((
)
فالشاعر هنا يرسم صوره لنفسه حين يدور على البيوت ليشتم أثار الطعام كما يفعل الذباب  فهو يبحث عن ختان او عرس او اي مأدبةٍ ليدخل عليها دون استأذان مستخفاً بأصحابها لا يخشاهم مهما قالوا له من التقريع واللوم؛ لأنه قد أعتاد ذلك والفه وهذه صورة لنموذج من هذه الطبقة المهمشة التي فقدت حتى كرامتها من اجل لقيمات فقط، فالتندر بالذات من اقسى أنواع اليأس الذي تعرض له الطفيلي، فجعل نفسه اضحوكة للآخر يحمل بعدا تقويضياً للسلطة بكل أشكالها.
 ويسخر جحظة البرمكي من أحد المغنين الطفيليين يأخذ معه ما يبقى من الطعام عند خروجه ولا يكتفي بما يأكله فيقول:
أظهرتَ في التَّطفيل مَا لَمْ يكن     يَعْرفُ فِي التطفيل أهل العقول
  تـأكل سَحْتاً وتزل الَّــذِي  يبقى      مــــن الــــــزاد لأم النـــــــــــــــقول(
)
ويقول أبن الرومي ساخراً في هجاء طفيلي أكول وقد وصفه وصفاً قاصداً فيه الفكاهة والضحك:
                         يُخَالفُ إخوانه في الطريق      إلــــــى أنْ تضمنهم المائده
                         فبينا كـــــــذلك إذ هــــــم به      مع القوم كــــالحيَّة الراصده
                         يلينُ الطعام علــى ضرسه      ولو كان من صخرة جامده
                         ويــــــأكل زاد الـــــــــــورى كلّه      ولـــــــكنها أكــــــلةٌ واحــــــــــده 

                         ولـــــــــو عاَينْته جحيم الإله      لخرّت لمعْدَته ساجـــــــــــــــده(
)
 فهو ساع دوماً الى الموائد كالحية الراصدة, ويلين الطعام على ضرسه وإن كان من صخرةٍ جامدةٍ صلدة, فهو يبتلع الطعام من اكلةٍ واحدةٍ فمعدته تفوق جهنم التي تقول (هل من مزيد)غير انها تخر لمعدة هذا الطفيلي وهي أبياتٌ طريفةٌ تناول الشاعر فيها ظاهرة اجتماعية أضحت بارزة في المجتمع، وابن الرومي هنا بخطابه الشعري الظريف يوغل في القبح الثقافي الذي افرز هذه الطبقة الاجتماعية التي اصبحت موضعا للتندر والفكاهة.
ومررت السلطة هيمنتها عبر استخدام خطاب الظَّرف من خلال صورة الطفيليين الذين يعتاشون على الموائد، فالطفيلي لو أمن له العيش الرغيد لما تطفل على موائد الاغنياء، والشعر العاكس لصورة الطفيليين يؤكد الاقصاء الاجتماعي الذي تعرض له هؤلاء نتيجة الطبقية في المجتمع العباسي، وتمت مصادرة خطاب الطفيليين مرةً اخرى اذ نجد موضوعة التطفل لم تقتصر على اولئك الذين هم بحاجة شديدة الى الطعام بل أتصف به غيرهم من الأكابر وأهل الأدب والعلم حيث يرون فيه متعة وتسلية, فقد اصبح التطفيل نسقاً فقد وظيفته البنائية في المجتمع العباسي:
                      لـــــــــــــَذَّةَ التَّطْفِيلِ دُومِــــــــــي       وَأَقِيمِــــــــــي لا تُــــــــرِيمِــــــي
                     أَنْــــــــت تَــــشْفِيــــــنَ سقامــــي       وَتُجلِّيــــــــــن غُــــمُومِـــــــــــــي
                     يَــــــا صفيَّ النفس يـــا خيــــــ       ــــــــــرَ جـــــــــليس ونــــديــــم 

                     قُـــــــــل إذا مــــــــا جئت قـــوماً      زائــــــراً قــــــــــول حـــــكيـــــــــم 

                     قــــــد أتيناكـــم بحُسن الظَّـــــــ      ــــــــــِّن والـــــــــودُ الــــقــديـــــــم

                     مــــــــا نخاف الـــــــــردّ والحر      مــــــــــــان إلاَّ مــــــــــن لـــئيــم 

                     نـــــحــــنُ قـــــــــومٌ وهـــب الله      لــــــنا فضـــــــــل الـــحُلَــــــــــوَمِ

                     قــــــد بلــــــونا الناس مـــاجا      هـــــــــــــــــل أَمـــــــــر كــــعليــــم 

                     ليت مــن لام علـــى التَّطــــــ      ـــــــــــــــفيل في نــــار الجحيمِ(
)
أما المكدين  فقد عاشوا في فقر وألم السؤال والكدية((تتجاوز الاستعطاء والاستجداء والشحاذة الى اصطياد المال بمختلف الطرق والوسائل والى التَّذرُّع بالقوةَّ تارة والاحتيال تارة اخرى واستعطاف الناس أحياناً))(
)
 فهذا الاحنف العكبري يعيش ذليلاً فقيراً مغترباً وفي هذا يقول:
                        عشتَ فـــــي ذلةٍ وقلة مال      وإغتراب في معشر أنــــــذال

                       بالأماني أقول لا بالمعاني       فغدائي حــــــــــلاوة الآمـــــال(
)
وقد عبر الشعراء عن فلسفتهم في اكتساب الرزق و نقلوا صوراً عديدةً عن حرفتم وشرحوا مسألتهم للناس للتخلص من الجوع والفقر والحرمان وفي ذلك ينشد الأحنف العكبري:
                    قد قسَّم الله رزقي في البلاد فما      يكاد يــــــــــــدرك إلا بـــــالتفاريق
                    ولست مكتسباً رزقــــــــــاً بفلسفةٍ       ولا بشعر ولكن بـــــــالمخاريق(
                    والناس قد علموا أني أخو حيلٍ       فلست أنفق إلا في الرساتيق((
)
وهو بهذا يحاول إيصال معاناة الهامش الثقافي الى المتن لعله يقاوم الإقصاء الذي تعرض له من قبل المتن الثقافي الذي ازاحه.

ومن نوادر ابن الحجاج في الكدية قوله عندما تولى إقطاعاً وخرج اليها فوجدها خربة:
                     سيدي عبدك فــــــي الزيت     فرَّ مـــن الموت الى الموت

                     حالي وأقطاعي خرابٌ فقد     فررتُ من بيتي الى بيتي(
)
فبيته وهذه الخربة سواءً, فهو قد فرَّ من الموت الى الموت دون ان يعلم، فقد أتجه ابن الحجاج الى الظَّرف سعياً وراء أسباب الرزق ومن ذلك قوله:
                    لـــــو جدّ شعري رأيتَ فيه       كــــواكب اللــّيل كيف تـــســري
                    وإنمـــا هـــــــــــزله مــــجونٌ       يمشي به في المعاش أمري(
)
وكذلك قوله: 
وشعري سخفه لا بــــدَّ منهُ       فقد طبنا وزال الاحتشـــــامُ
وهل داٌر تكون بلا كنيفٍ        فيمكن عاقلاً فيها المقام(
)
 فقد ساوى الشاعر بين وظيفة الشعر وبين الكنيف في البيت وهذا كله يعكس أوضاع العصر في تلك الحقبة وما أصاب الناس من الحرمان والضياع والفقر. ويحاول ابو العجل الدفاع عن حماقته ويقوم بالمقارنة بين حياته عندما مارس الحماقة وبين حياته في زمن العقل والجد فقد لجأ الى الحماقة ليحصل على ما يريده؛ لأن العقل لم يكن قادراً على ذلك فيقول:
                        أكـــــــفف ملامَــك مـــحسناً        أو مُـــــــجملاً مــــــــتطَّـــــولا
                        أعَــلَـــى الحماقة لـــــــمتني        قـــــد كـــــــــنت مثلـــــك أولا
                        فــــــدخلــــــت مصر وأرضها       والشام ثــــم الــــــموصــــلا
                        وقــــــرى الــجزيرة لـــــــــم أدع       فيـــــها لــــــــحيَّ مــــــنـــزلا
                        إلا حــــــــلـــــــــــــــلت فِنــــــــاءه       بالــــعقل كـــــــي أتمــــــــولا
                        وإذا التعاقــــــــــــل حـــــرفـــــــةٌ       فــــــــعزمـــــت أن أتـــــــحولا
                        فـــــــانظر إلي أما تــــــــــــــــرى      حــــــال الحماقة أجـــــــملا
                        مـــــــــــــن ذا عليــــــــه مـؤنبي      حتى أعـــــــــــــــــود فأعقلا(
)
وهذا أمرٌ مضحكٌ مبكي حين يجد الانسان ضالته ورزقه في التحامق وحين يدع العقل والتعقل جانباً بعد ان كانا بضاعة فاسدة فقد فصخ الخطاب المتن المهيمن فحّول الحماقة طريقاً للتنفيس عن الذات, وقوله كذلك لمّا عذلوه على الحماقة:
                    عذلوني علــــــــــى الحماقة جهلاً       وهــي مـــن عقلـهـم ألــذ وأحلى
                    لو لقوا ما لقيت من حُرفة العقـــ      ــــــل لساروا إلى الحماقة رَسْلا
                    أذعن الناس لـــــــــي جميعاً وقالوا      يا أبا العجل مـــــرحبين وسهلا
                    فبها لا عــــدمتها صــــــــــرت فيهم      سيداً أتَّقـــــــى ورأساً ورِجـــــــــــلا(
)
فالشاعر يتغنى ويتفاخر على اصحاب التعقل بحماقته تلك التي كانت سبباً في أرتزاقه, فيوجه خطابه الى الذين يلومونه على الحماقة, فالحماقة افضل واجمل من العقل ذلك انه بالعقل لم يحصل على شيء، والحماقة جعلته سيداً مطاعاً و أثرته ثراء عظيماً واصبح الناس يحترمونه ولا يضايقونه بل يرحبون به في كل مكان ويفخر ابو الرقعمق(, بحماقته فيقول:
                  ففيـك ما شئتَ من حُمقٍ ومــن      هَـوَسٍ قـليلُه لكثير الحُمق إكــسيـرُ
                 كـــم رامَ إدراكــــه قـــومٌ فأعجزهُـــــم      وكـــيف يـــــــــدركُمــــا فيـــــه قــناطــيرُ
                 لا تــــــــنكرنَّ حـــماقاتــي لأنَّ بــها      لـــــواء حمقــي فــــي الآفاق مـــنشورُ
                 ولـست أبغــي بها خلاًّ ولا بـــــدلاً       هــيهات غــيري بترك الحمق معذور
                 لاعـيب فــيَّ سوى إنَّــي إذا طربوا      وقـد حضرت يرى فـي الرأس تفجير(
)
فالشاعر يفخر بحماقته ويرى ان الحمق منزلة لا تنال بسهولة فحمقه منتشرٌ في جميع الآفاق.
 ويشكو الشاعر السرّي الرفاء( حاله عندما سأله صديقاً عن خبره فيقول:
                  يكفيك من جملة أخباري        يُسري من الحب وإعسـاري
                  فــي سوقةٍ أفضلهم مرتدٍ        نقصاً ففضلي بينهم عـاري
                  وكانـت الإبرة فيما مضى        صائنةً وجهي وأشعــــــــاري
                  فأصبح الرزق بها ضيقاً        كـــــــــــأنه من ثقبها جــاري(
)
فامتزاج الشكوى بالافتتاحية الطريفة عبر توظيف مصطلحات المهن(الخياطة) أنتج رؤية شعرية تمزج بين الظَّرف والألم الذي يعانيه الشاعر.
وقد تظاهر العديد من الشعراء بالجنون في سبيل الحصول على القوت وتأمين العيش ومن ذلك قول احدهم:
                  جــَـــنَنــتُ نــفسـي لكـي أنـال غنى      فــالعقــل في ذا الــزمان حــرمانُ
                  يـــا عاذلــــي لا تلــــم أخـــا حُمقٍ       يــــضحـــــك منه فـــالحمق ألـــوان(
)
فالشاعر قد تظاهر بالجنون في سبيل الحصول على الاموال فهو يرى أن العقل في هذا الزمن يحرم الانسان من كل شيء وبالجنون يستطيع الإنسان أن يحصل على كل ما يريده.

 وكذلك نجد احد المتحامقين يدعو الى التحامق لأن فيه الراحة, فيقول:
الروحُ والراحة في الحَّمق      وفــــي زوالِ العقلِ والخُرْق   

فمن أراد العيش في راحةٍ      فليلزمِ الجهلَ مع الحُمـــقِ(
)
وكذلك قول شاعرٍ متحامقٍ في دعوة تمثل العجز والاستسلام:
                 إذا كـــان الزمـــــــان زمان حمق       فإن العقل حرمـــــان وشؤم
                 فكن حمقاً مــــــــع الحمقى فإني      أرى الدنيا بدولتهم تـــــــدوم(
)
فتحويل (الحماقة) الى موضوعٍ شعري يحمل من الظرافة ما يحمل وهو يمثل حياة الهامش الثقافي، وهكذا فقد عبر هؤلاء المهمشون عن همومهم وأحزانهم من خلال شعرهم، فمنهم من سعى الى التحامق, ومنهم من سعى الى الكدية, ومنهم من أدعى الجنون ليخلص نفسه من عقاب السلطة ذلك ان المجانين يستطيعون توجيه النقد الجارح لكل مظاهر الفساد في المجتمع، والتي لا يستطيع العاقل مواجهتها، واتخذوا لهذه المظاهر مبادئ أهدافاً سعوا الى تحقيقها، فالمجتمع العباسي شهد العديد من الصراعات والتناقضات والتفاوت الطبقي، والتهميش يرجع الى خلفيات اجتماعية وسياسية وثقافية قادت الى تهميش الأدب واصحابه، وهذا يعني انتماء هؤلاء الى الطبقة الدنيا في المجتمع او انهم يخرجون عن النظام السائد والثورة عليه بمحاولة تقويمه وإصلاحه فتتضارب الآراء والنسق الثقافي السائد فيصبحون موضع رفض وأستهجان من المجتمع، وقد يرجع التهميش الى غياب او تغيب هذا الانتاج عن الساحة الثقافية فقد همش شعر بعضهم نتيجة تهمشهم الاجتماعي اذا كانوا من عامة الشعب التي تزاول حرفاً مختلفة لكسب قوتها(
).
وحاول هؤلاء الشعراء عبر خطابهم الشعري الوصول الى المتن الثقافي لنقده ومن ذلك قول ابن الحجاج وقد رأى كلاب عز الدولة(، تأكل لحوم الجدا في حين ان الناس الفقراء لا يستطيعون تأمين ما يسد جوعهم فيتمنى ابن الحجاج ان يكون كلباً من كلاب الامير حتى يأكل أصناف الطعام، فيقول:
رأيت كلاب مولانا وقوفــــــا       ورابضة عـلى ظهر الطريــــق
فمن ورد لــــــه ذنبٌ طويـــلٌ       يعقـــــــــفه ومـلهوب( خلــــــوقي
تغدى بــــــالجدا فوددت أني       وحق الله خركوش سلوقـــــــي(
فيا مــــــــــولاي رافقني بكلبٍ       لآكل كـــــــــل يوم مــــــع رفيقي(
)
فالشاعر يرى أن كلاب عز الدولة تأكل اللحم فيحسدها على ذلك ويتمنى أن يكون كلباً معها وهي أبيات وأن كانت قد صيغت بالسخرية لكنها سخرية حزينة هادفة استطاعت ان تنافح ضد العزل الثقافي الصادر عن المتون الثقافية.
 ويشكو ابن الحجاج كذلك فقره الى ابن العميد( لكي يحصل على المال، فيقول:
فــداؤك نفس عبدٍ أنت مولــى        لـــه يرجوك يـــا خير الموالــــي
حديثي منذ عهدك بي طويٌــلٌ        فهل لك في الأحاديث الطــــوال
وانــــي بيـــــن قــــوم ليس فيهم        فتىً ينهي إلى الملك اختلالي
فلحمي ليـــس تطبخه قـــــدوري       وصوتــي ليس تقليـه المقالـــي
ومائي قـــــد خلت منــه حبابــي       وخبزي قـــد خلـت منه سلالــــي
وكيسي الــفــارغ المطروح خلفي      بـــعيدٌ العهد بــــــالقطع الحـــلال(
)
وله في مثل هذا المعنى وهو يشكو حاله الى بعض الوزراء فيقول:
                     يــا سيد الناس عشت فـي نعمٍ        تــــــأوي إليها ممالـــك العجم
                     بديهتي فـــــي الخصام حاضرها       أشهر فـــي الفيلقين من علم
                     والحـــــــــظ حظـــي كما تــــراه ولا       الـــــزهرة بين القرطاس والقلـم
                     هـــــذا وخبزي حـــــافٍ بــلا مرق       فكيف لـــــو ذقت ثــردة الدسم
                     مــالـــي وللــــحـــم إن شهـــوتـــــه       قـــــد تركتني لحماً على وضم(
                     ومــا لــحــلقي والــخـــبز يجرحـــه      بـــالملح يشكو حـــزونــة اللقم(
)
وعبر خطاب الظَّرف في شعر ابن الحجاج عن رؤى خارجة عن الدين، كانت توصف في عصرها (بالزندقة) مثل ما جاء في قوله:
                  يا أخوتي قوموا تعالوا غداً          نحلف ان لا ندخل المسجدا 
                  قوموا مـــــــــــن الليل اطلبوا          ....................*(
                 وخمرة حمراء مقتولـــــهـــــــا            يُحشر يوم الحشر مستشهداً(
)
اما في وصفه لشعره فنراه يتمرد على السلطة الثقافية ليجعل من علمي(النحو والعروض) اضحوكة فيقول:
                         بعـــــروض......*(       الخليل بــــــــــن احمد
                        ونحو افسو بـــــــه          فــــــــي سبال المبرد(
)
وأبن سكره الهاشمي يقول في نزلة أصابته:
                     أيهــــــــــا النزلــــة حلي        وأنزلي غير لهـــــــاتي 
                     وأتــــركي حلقي بحقي        فهو دهليز حيــــــــاتي 
                     وارحلي بــــــــــالله عني        وخذي قاضي القضاة(
)
فخطابه الشعري الظريف أمتزج بالنقد لمنظومة سياسية تمثل المتن المهيمن المتجلية بصورة قاضي القضاة.      
    وكان أبو العجل من آدب الناس وأحكمهم وأكملهم عقلاً وأشعرهم وأظَّرفهم, عالماً, بالنحو والغريب، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم، قد نظر في شيء من الفلسفة وكان مع هذا مقتراً عليه فلما رأى ذلك استعمل الغفلة والرطازة، فلم يحُل عليه الحول حتى اكتسب بذلك مالاً كثيراً, ولما صار المتوكل الى دمشق تلقاه ابو العجل راكباً على قصبة، وفي احدى رجليه خُف وفي الاخرى نعلٌ وبين يديه غلام بيده غاشيةٌ دراعةٌ, وعلى رأسه قلنسوة من الطوامير, فنظر اليه المتوكل وقال: ويحك جننت بعدنا، فأنشأ يقول:
شَه شَه عَلـــــى العَقَــــــــلَلِ      ما هُوَ مِــــن شَكَلَلــــــــي
صـــــاحِبُـــــهُ مُفلَولِــــــــــسٌ       قَليـــــــلُ ذي الحِيَلَـــــــــلِ
قَــدِ اِســـــــتَرَحتُ مِنَ اللــ       ــــــــــوّامِ وَالعُـــــــــــــــــــذَلَّلِ
فَمـــــــــا أُبـــــالي مــــا الَّذي      قُلتُ وَمــــا قيلَ لَلـــــــــي
حُمقِيَ قَد صَـــيَّرَ ذا الـــــ       عـــــــــالَمَ خَولاً لَلَـــــــــــــي
آمَــــــــــــلُ أَن يَحمِلَنــــــي       حُمقــــــــــــي عَلــــــــى بَغللِ
مِــن عِند ذا السَــيِّدِ وَالــ       ـــــــــــمُنَعَّمِ المُفَضــــــــــــــلَلِ
أَميرِ ديــــــــنِ المُؤمِـــــنــ       ـــــــــــينَ المُتَوَكِّلِ لِلـــــــــــي
فأستفرغ المتوكل ضحكاً وأمر له بخلعه وحمله ووصله بعشرة آلاف درهم، ونقش على خاتمه: حَمْقَتَ فنَبلْتَ(
).
وتمكن نص المجانين من الوصول الى المتن الثقافي(
)، فقد كتب سعدون المجنون(، رسالة شعرية الى احد خلفاء بني العباس تحمل نقداً يقول فيها:
              يامن بنى القصرَ في الدُنيا وشيدهُ      اسّست قصرك حيثُ السيلُ والغرقُ

              لـــــــــو كنت تُعنى بذخرٍ انت داخرهُ       اسستهُ حيث لا سوس ولا خــــرقُ

              والموت مصطبحٌ فيــــــــكم ومغتبقٌ       فاحتل لنفسك قبل الورد يـــــا حمقُ

              واذكر ثموداً وعاداً ايـــــــن اين هم       فلو بقي أحــــــــدٌ من بعدهم  لبقوا(
)

فالنص يحمل بعداً ظريفاً عبر جسارة المواجهة في بنية النداء(يا حمقُ) الذي يقصد به الخليفة العباسي، ونجد خطاب الظَّرف في الهامش الثقافي قد مررّ نقده للمتن الثقافي مثل تمرد ابن الحجاج على أركان الإسلام، فنراه في نصوصه التي تحمل بعداً ظريفاً يمزج بين المجون وصيام شهر رمضان مثل قوله:
                          الصوم قــــد هدَّ جسمي       وزاد فيـــــــه اصفــــرار       
                          حتى تلونَ خــــــــــــــــدّي       بلــــــون ورد الخمـــار
                          قـــــــــــــد خــــــرجت خيالا       لـــــــــــكن بغيــــــــر إزار(
)
وقوله:
         يـــــا سائلي عن حال صومـــي        وقد قاسيته بالرغم من أنفي
         ما الشأن في اليوم ولا في غدٍ       أعود في قصفي وفي عزمـــي(
)
     فإذا ما رجعنا الى تعريف الزندقة هو الخروج عن أركان الدين، لكننا نجد أن خطاب الظَّرف قد امّن لابن الحجاج نقد المسلمات بدون عقوبة. [image: image2.bmp]
� - يُنظر: المركزي والمهمش في الشعر الاندلسي في عصري الطوائف والمرابطين , د .محمـد العبدي, ص 5,  ويُنظر : شعر الهامش في العصر العباسي (أبو الشمقمق أنموذجاً), رسالة ماجستير, بن بوزيد نوال , جامعة زيان عاشور , 2015, ص9.


� - سورة الذاريات , الآية 58.


� - يُنظر: لسان العرب , ابن منظور , 13 / 398 – 399.


� - المعجم المفصل في الأدب , د . محمـد الونجي , دار الكتب العلمية، بيروت , ط2 , 1999 , 1 / 755.


� - يُنظر : المركز والهامش (مفهومه , أنواعه , جذوره ) الباح دليلة , مجلة قراءات , جامعة بسكرة , العدد الرابع , 2012 , ص299 – 300.


� - إشكالية المركز والهامش في الادب , عبد الرحمن تبر ماسين , مجلة المخبر , العدد العاشر , جامعة بسكرة – كلية الآداب, الجزائر , 2014 , ص30.


� - القاموس المحيط , الفيروزاَبادي , ص1708.


� - لسان العرب , ابن منظور , 6 / 365.


� - يُنظر : المركز والهامش ( مفهومه , أنواعه , جذوره ) الباح دليلة , ص304 – 305.


� - يُنظر : إشكالية المركز والهامش في الادب , عبد الرحمن تبرماسين , ص32.


� - قراءة تأويلية في شعر " عثمان لوصيف " بين المركز والهامش , حميدة صباحي , مجلة المخبر , العدد الثامن , جامعة بسكرة , 2012 , ص286.


� -  أدب الفئات الهامشية في العصر العباسي , أحمد الحسين , التراث العربي , 1999 , ص251.


� - يُنظر : إشكالية المركز والهامش في الادب , عبد الرحمن تبر ماسين , ص33.


� - يُنظر : معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع , طوني بينيت واخرون , ص 698 - 699


� - يُنظر: المركزي والمهمش في الشعر الاندلسي في عصري الطوائف والمرابطين , د . محمـد العبدي , ص 53


� - أدبنا الضاحك , عبد الغني العطري , دار النهار , بيروت , 1970 , ص 55


* شراعة بن الزندبور: عراقي الأصل، دمشقي الإقامة، يُضرب به المثل في الظرف والدعابة كان نديم الحاكم الأموي الوليد بن يزيد. (معجم الالقاب والاسماء المستعارة في التاريخ العربي الاسلامي، د.فؤاد صالح السيد ،دار العلم للملايين،لبنان، ط1، 1990، ص209.


� - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب, الثعالبي, ص 198– 199.


� - بدائع البدائة, علي ظافر الأزدي, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية، بيروت, ط1 , 2007, ص234, والأغاني, ابو فرج الاصبهاني, 9/137.


( الفدم : العيي عن الكلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم ( لسان العرب , أبن منظور , 12 / 450 ).


( الهناء : القطران ( لسان العرب ,ابن منظور , 1 / 186 ).


( النقب : القطع المتفرقة من الجرب ( لسان العرب , أبن منظور , 1 / 767 ).


� -  جمع الجواهر في الملح والنوادر , الحصري القيرواني , ص 9.


� - أدب النديم , كشاجم , صنعة : سحبان أحمد مروه , منشورات الجمل , بغداد , ط1 , 2011 , ص35 .


� - يُنظر : الأدب الهازل ونوارد الثقلاء , يوسف سدان, ص 69 – 70.


( الحسين الضحاك : أبو علي الحسين بن الضحاك ابن ياسر الشاعر البصري المعروف بالخليع , من شعراء الدولة العباسية وأحد ندماء الخلفاء من بني هاشم , أديب ظريف مطبوع , حسن التصرف في الشعر حلو المذهب لشعره قبول ورونق صاف , وهو من الطبقة الاولى من الشعراء المجيدين سمي بالخليع لكثرة مجونه وخلاعته , توفي سنة ( 250 هــ ) ( وفيات الاعيان , ابن خلكان , 2 / 162 ) ( الاغاني ،ابو فرج الاصبهاني , 6 / 165 ).


�- يُنظر: الأغاني , أبو فرج الاصبهاني , 6 / 184.


�- يُنظر: الحسين ابن الضحاك  حياته وشعره)، د. شوقي رياض أحمد , المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب في العلوم الاجتماعية , ص 78.


�-  الأغاني , ابو فرج الاصبهاني , 6/172.


(  الرمص: وسخٌ مجتمع في المؤق (لسان العرب , 7/43، مادة رَمَصَ).


( الروشن : النافذة.


� - يُنظر: الحسين بن الضحاك (حياته وشعره), د. شوقي رياض أحمد، ص33– 34.


� - الديارات, الشابشتي , كوركيس عواد , دار المدى، سوريا , ط3 , 2008 , ص 123.


� - الديارات, الشابشتي , ص 125.


� - المصدر نفسه, ص 127.


� - أخبار الظَّراف والمتماجنين , ابن الجوزي , ص137.


� - يُنظر : حكايات الجواري في قصور الخلافة , سعيد ابن العينين , دار اخبار اليوم , 1998 , ص7. يُنظر : سلطة الجواري في العصر العباسي(بحث), د .ناهضة مطر حسن , جامعة واسط , ص 116.


� - ري الظما فيمن قال الشعر في الاٍما, ابي الفرج الاصفهاني , تحقيق: ليلى حُرميّه الطّبوبى, مؤسسة الانتشار العربي , بيروت, ط1, 2010, ص102– 103.


� - بدائع البدائة, علي بن ظافر الأزدي , ص76.


( علي بن الجهم: أبو الحسن علي ابن الجهم بن بدر بن الجهم, اصله من خرسان, شاعر مطبوع , مقتدراً على الشعر عذب الألفاظ سهل الكلام مدح المعتصم والواثق وجالس المتوكل توفي سنة (249 هـ)(وفيات الاعيان , ابن خلكان ,3/355).


( بغالية: نوع من انواع الطيب مركب من المسك وعنبر وعود ودهن .


� - المستظرف من أخبار الجواري, جلال الدين السيوطي, تحقيق: صلاح الدين المنجد, دار الكتاب الجديد , بيروت , ط2, 1976, ص64.


� - الاغاني, أبو الفرج الاصبهاني, 9/ 105.


� - خاص الخاص, الثعالبي , ص162. 


� - ري الظمأ فيمن قال الشعر في الأما , ابي الفرج الاصفهاني , ص 202 . والمستظرف من اخبار الجواري , جلال الدين السيوطي , ص 66.


� - الاغاني , ابو الفرج الاصفهاني , 20 / 92 , الاوراق , الصولي , ص 329.


� - المصدر نفسه،18/ 174.


� - يُنظر: المهمشون و التمثيل الثقافي في العصر العباسي، د. عماد جغيم, كلية التربية , جامعة ميسان , 2018.


� - الجواري والغلمان في الثقافة الاسلامية, وفاء الدريسي, ط 1, 2016, ص301 .


� - ديوان كشاجم، تحقيق عبد الواحد شعلان النبوي، مكتبه الخانجي،ط1، 1997، ص67.


� - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، عبد الرحيم العباسي، تحقيق : محمـد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، 2010 ، 1/64.


�- يُنظر: الجواري والغلمان في الثقافة الإسلامية ، وفاء الدريسي، ص288.


�- الأغاني، أبو فرج الأصبهاني، 7/162.


�- ديوان ابن الرومي ، 3/122.


� - التطفل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوارد كلامهم وأشعارهم , الخطيب البغدادي , دار ابن حزم , ص 135 .


� - المصدر نفسه , ص 74 .


� - أخبار الظَّراف والمتماجنين , ابن الجوزي , ص 139.


� - التطفيل وحكايات الطفيليين, الخطيب البغدادي, ص74.


( الجوذاب : طعام يتخذ من سكر ورز ولحم ( قاموس المحيط , ص250 ).


� - التطفيل وحكايات الطفيلين, الخطيب البغدادي , ص 134.


� - ديوان جحظه البرمكي , ص 138.


� - ديوان ابن الرومي , 1 / 436.


�- التطفيل وحكايات الطفيليين , الخطيب البغدادي , ص82.


� - دراسات فنية في الأدب, د . عبد الكريم اليافي , ص 391.


� - يتيمة الدهر, الثعالبي, 3 / 138.     


( المخاريق: واحدها - مخراق : ما تلعب به الصبيان من المخرق المفتولة ( لسان العرب , 10 / 76 ).


( الرساتيق: السواد ( لسان العرب , ابن منظور , 10 / 116 ).


� - يتيمة الدهر، الثعالبي, 3 / 138 .    


� - يتيمة الدهر الثعالبي , 3 / 66.


� - المصدر نفسه, 3 / 37 - 38 .


� -  المصدر نفسه, 3 /39.


� - طبقات الشعراء المحدثين , ابن معتز , ص 341.


� - المصدر نفسه, ص341.


( ابو الرقعمق : أبو حامد أحمد بن محمـد الانطاكي , شاعر محسنٌ مجيد فصيح الألفاظ متين السبك إلأ ان الهزل والمجون غلبا على شعره وهو يحتج لذلك بأن الهزل والسخف والحمق والمجون , انفق عند الناس وأقرب الى نفوسهم من الجد والرصانة والعقل والأدب وهو أحد المداح المجيدين والفضلاء المحسنين , توفي سنة ( 399 هـ) ( يتيمة الدهر, الثعالبي , 1 / 379 – 380), (تاريخ الادب العربي , عمر فروخ , 2 / 621).


� - يتيمة الدهر ،الثعالبي , 1/ 392 – 393.


( السّري الرفاء : أبو الحسن الكندي الشاعر المشهور أسلمه أبوه صبياً للرفائين بالموصل فكان يرفو ويطرز, وكان مع ذلك ينظم الشعر ويجيد فيه ولما جاد شعره انتقل من حرفة الرفو الى حرفة الادب , وقد اخرج من شعره ما يكتب على جبهة الدهر فكتبت منه محاسن وملحاً وبدائع وطرفاً , توفي ببغداد سنة ( 362 هــ ) ( معجم الادباء , ياقوت الحموي , 11/ 183 – 184 ) (يتيمة الدهر , الثعالبي , 2 / 137 ).


� - يتيمة الدهر الثعالبي  , 2 / 137 , ومعجم الادباء ياقوت الحموي , 11 / 183 – 184 .


 -� عقلاء المجانين , محمـد بن حبيب النيسابوري , تحقيق : عمر الاسعد , دار النفائس ، بيروت , ط1 , 1987 , ص70.


� - المصدر نفسه , ص73.


� - عقلاء المجانين , محمـد بن حبيب النيسابوري , ص 73.


� - يُنظر: شعر الهامش في العصر العباسي , بن بوزيد نوال , ص 13.


( عز الدولة: أحمد بن بويه بن فناخسرو بن تمام من ملوك بني بويه في العراق فارسي الاصل وهو عم عضد الدولة كان في اول امره يحمل الحطب على رأسه ثم امتلك بغداد سنة ( 334 هـ ) في خلافة المستكفي , كان سريع الغضب بذي اللسان يكثر سب وزرائه والمحتشمين من حشمه ويفتري عليهم توفي سنة ( 356 هـ ) ( الأعلام , الزركلي , دار العلم – بيروت , ط15 , 2002 , 1 / 105 ) ( وفيات الاعيان , ابن خلكان , 1 / 174 ) .


( ملهوب : عطشان ( القاموس المحيط , 1489 ).


( سلوقي : منسوب الى سلوق قرية في اليمن تنسب اليها الكلاب والدروع الجيدة ( لسان العرب , 10 / 163 مادة (سلق). 


� - يتيمة الدهر , الثعالبي , 3 / 68.


( ابن العميد :هو محمـد بن الحسين , يكنى بأبي الفضل, كان كاتباً, اديباً , شاعراً , فلكياً , وزيراً لركن الدولة لقب بالجاحظ الثاني في أدبه , يضرب به المثل في البلاغة والفصاحة والبراعة توفي سنة (360 هـ) (يتيمة الدهر, الثعالبي, 3 / 183) (تاريخ التراث العربي , فؤاد سزكين , 4 / 246). 


� - يتيمة الدهر , الثعالبي , 3 / 63.


( وضم : الخشبة التي يوضع عليها اللحم . 


� - يتيمة الدهر , الثعالبي , 3 / 68.


(  وحدات لسانية فاحشة ارتأينا حذفها.


� - ديوان ابن الحجاج، ص359.


(  وحدات لسانية فاحشة ارتأينا حذفها.


� -  ديوان ابن الحجاج , ص390.


� - لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء, الثعالبي , ص56.


1-   طبقات الشعراء, ابن معتز , ص 452.


� - يُنظر: محو النصونص المحو (قراءة في اشعار المجانين), د.عماد جغيم عويد ، مجلة ميسان مجلد 12،العدد 23 ، 2013، ص3.


( سعدون المجنون: يقال ان اسمه سعيد و كنيته  أبو عطاء ولقبه سعدون من اهل البصرة كان من عقلاء المجانين وحكمائهم له اخبار ملاح وكلام سديد ونظم ونثر، استقدمه المتوكل وسمع كلامه ، كان من المحبين لله عز وجل صام ستين عاماً فجف دماغه  فسماه الناس مجنوناً ، توفي سنة (250 هـ) ( فوات الوفيات ، ابن شاكر الكتبي، 2/48) ( موسوعة شعراء العصر العباسي ، عبد عون الروضان،1/146).


�- عقلاء المجانين، محمـد بن حبيب النيسابوري ، ص130.


� - درة التاج في شعر ابن الحجاج، هبة الله بديع الزمان الإسطرلابي , تحقيق علي جواد طاهر , منشورات الجمل ’ بغداد , ط 1 , 2009 ,  ص:501، والنص يضج بالفحش فرتأينا عدم إيراده كاملاً.


� - المصدر نفسه ، ص500.
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